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 تتخذ لغة الجسد الإنسـاني وبالمعنى العام أهمية خاصة في
الـتعــاملات الحـيــاتـيــة، بــوصفهــا الأسلــوب الامـثل لـتـبــادل
ـــومـــات والأفـكـــار بــين الأشخـــاص دون اســتخــــدام لغـــة المـعل
اللــســــان، ويعــتقــــد علـمـــاء الــنفــس بـــأن 60 % مـن حـــالات
التخاطب والتواصل بين الناس تتم بصورة شفاهية، أي عن
طـريق الإيمـاءات والإيحـاءات والـرمــوز، لا عن طــريق الكلام
اواللـسـان، والـبعض مـنهم يـرى إن هــذه الطـريقـة ذات تـأثيـر
قــوي، أقــوى بخـمــس مــرات مـن ذلك الـتــأثـيــر الــذي تـتــركه
الـكلـمــات، ويــذكــر أن هـنــاك مـئـتـين وخـمـسـين ألف حــركــة /
إيمـاءة جسـديـة معـروفـة الـدلالات تصـدر بـأفعـال مـرئيـة، بل
يذكر آخرون رقمـا آخر يبدو فيه شيئ مـن المبالغة وهو وجود
)سبعمائة وخمسين ألف( حركة / إيماءة تصدر من مختلف
منـاطق الجسـد الإنسـاني وأعضـائه ومـكونـاته الحـاوية عـلى
)أربعمائة مليون خلية( تعد الأساس البيولوجي للإنسان . 
لغة الجـسد هي لغـة المجتمعات الـقديمة، لغـة بدائيـة سائدة
ومهــيــمــنـــــة آنـــــذاك، وبــــــاتفـــــاق عـــــدد كــبــيـــــر مــن علــمـــــاء
الانثربـولوجيـا، وحتى بعـد اكتشـاف الكتابـة ظلت الإيماءات
الجسدية بوصفها أشكـالا ناتجة عن ثقافة البيئة نفسها،  "
وان هـذه الإيماءات تـكون مـتوارثـة، ضمن العـائلـة او القبيـلة
او المنـطقـة الـواحـدة، مـعنـاهـا يـنحـصـر بـين أهلهــا ولا يفقه
معـنــاهــا مـن هـم خــارج الــدائـــرة .. " )1( فلغــة جــســد رجل
الجبل مغـايـرة للغـة ابـن السـاحـل، والجسـد في الحـرب شكلا

وحركة يكون مغايرا في حركته وشكله في أيام السلم . 
ويــرى عبــده خــال إن مـصــطلح ثقــافــة الجـســد  "  قفــز الــى
واجهــة الـثقــافــة العــربـيــة .. وان هــذا المـصــطلح لـم يــؤخــذ
بــزاويـته المـنفــرجــة، بـعيــدا عن الـتجـنيـس فـتمــركــز في هــذه
الـدراسات حـول ثقافـة الجسـد متخذا مـن الأنثى أنمـوذجا .
")2( .. فما الـذي يدفع ادوارد سـعيد مـثلا الى تقـديم دراسة
عن الراقـصة )تحيـة كاريـوكا( إلا إعـطاء الأنثـى أهميـة غيبّ

من خلالها الذكورية الجسدية . 
ويمـكن أن نــشيــر هنــا، الــى تــوظـيف الجـســد الأنثــوي نفـسه
بلغـته البـاثـة وسـط فضــاءات الكبـت والتـابـو وغـريـزة الآخـر،
توظيفه في مجالات الـتجسس سياسيـا وعسكريا، فـالزعيمة
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حـــــــوار مـع المـــــســـــــرحـــي حـــــــازم كـــمـــــــال الـــــــديـــن:
الـعلاقــــــة مع الـــــوطــن مـــــشروع نقـــــدي ولــيــــس ذاكــــــرة للــبـكـــــاء

وديــع شــــــــــــــــامــخ

هــو )مـن أنــا وكـيف اكــون نفــسـي(. لقــد عــرضـنــا
المــســـرحـيـــة في قـــاعـــة مـنـتـــدى المــســـرح في شـــارع
الــرشـيــد في ظل ظــروف مـنــاخـيــة قــاسـيــة بلغـت
الحـرارة فيهـا 57 درجـة مئـويـة، مع ظـروف امـنيـة
سـيئــة. وامــا عن الجــدل الــذي اثــارته المـســرحيــة
فهـو جدل صحي وطبـيعي ازاء كل ما هـو جديد ،
وفي تقــديــري ان اهـم فعل حقـّقتـه رؤيتـي الفـنيــة
للمسـرح هو تكـوين )فرقـة القرين( من مجـموعة
مـن المــســرحـيـين العــراقـيـين الــذيـن سـيــرسخــون

مفهومنا في المسرح العراقي.
* ما هي المعايير التي افترضتها لاختيار الممثلين

العراقيين لتوصيل رسالتك ؟
- لـــــديّ مهــمـــــة واضحــــة تــتــمــثـل في  معــــالجــــة
القطيعة التي يعانيها المسرح العراقي مع المسرح
العــالمي بـسـبب الـظــروف الــسيــاسيــة، فــانــا اعـمل
بجــد علــى وصل مــا انفــصل. ولأيمــانـي بـطــاقــة
المـبــدع العــراقـي الخلاقــة، تمـت عـملـيــة اخـتـيــار
الفنـانـين ليـس علـى اسـاس انـتمــائهم الـسيــاسي
السـابق او الحـاضـر، ولا علـى اسـاس تــاريخهم في
المسـرح العـراقي، ولا علـى اسـاس العمـر والليـونـة
الجـســديــة او الحــالــة الـصـحيــة. اعـتمــدت فقـط
علــى مـبــدأ الألـتــزام والـصــدق، ومـن خلال هــذا
المعـيــار نجح الفـنــان العــراقـي بــاسـتـيعــاب مـنهج
مـســرحي جـديــد سيكـون رافــدا من روافـد الـتنـوع

الجمالي للحركة المسرحية العراقية. 
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أكون هذا الكائن المجعّد أمام مشروعي المسرحي!
* ماهي ملامح مشروعك المسرحي الجديد؟

-لا يمكن تلخيص مـشروعي نظريـا دون مشاهدة
اعـمــالــي،ولكـنـي علــى المــسـتــوى الـنـظــري ارى ان
المــســرح شـيء جـمــيل وله خـطــابه الخــاص، وهــو
وسيلة لـتبادل اللقـاء بين البشـر. في المسـرح ليس
هنــاك حــدث مــركــزي وانمــا هنــاك احـســاس عــام
تــولــده المــســرحـيــة بـتــاثـيــرهــا الجـمــالــي علــى
المـشاهـد.تمامـا كالـرقص الفـردي او الجمـاعي في
حفلـة عـرس.كمـا انـي ارى ان المسـرح لـيس المـؤلف
او المخــــرج فقــط، وانمـــا هـــو المـمــثل والمــشـــاهـــد.
فعنـدمــا ارمي حجـرا في بـركــة آسنــة، ليـس هـدفي
هــو احـصــاء الحلقــات المــائيــة المـتكــونــة اثــر رمي
الحجـارة، بقـدر مـا اعنـى بـعمليـة تحـريك الآسن،
والابتعـاد عن الـنظـرة الاحـاديــة للعمـل المسـرحي

عموما.
* بعد ربع قرن من الغيـاب عن العراق ، عرضتم
في بغـداد مـســرحيـة ) سـاعـات الـصفـر(، وقـد
اثـارت الكثيـر من ردود الفعل والجـدل السـاخن.

ما تعليقك؟
-ان  ثـيمــة المـســرحيــة هـي متــواليــة من الأسـئلــة
طــرحتهـا في العــراق عن سـبب ظهـور الــديكتـاتـور
الــدائـم مـنـــذ جلجــامــش وحـتــى صــدام حــسـين.
ولقـد عـرّجت بهـذه الاسئلـة علـى ذاكـرة الطفـولـة
وعلاقتنـا بالميثـولوجيـا لنصل الى سـؤال جوهري
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تاريخك الفني  والشخصي في العراق ؟
-أذا مـا استثـنيت حـياتـي الشـخصيـة في محـطات
الــتــــرحــــال المــتعــــددة، ســتجــــد ان اســتقــــراري في
بلـجيكــا منحـني  مـسـارا نـوعيــا لفهم دور المـسـرح
في الحـياة. لقـد تخليـت عن دور المسـرح السيـاسي
التعلـيمي، ايقـنت ان الاسئلـة بدورهـا التجـريدي
قـادرة علـى القيـام بـدور اشـاري يتـوافـق مع تطـور
الانــســان الحلـيـم الـــذي يفهـم بــالاشـــارة . فكــان
الجــســد مــوضــوعـي الاول . الجــســد هـــو المعـنــى
الــــــواقعــي للانــــســـــان ويمــثل الاطــــــار الحقــيقــي

لوجوده واحلامه ،عبر طرح الاسئلة.
* أتيت الى العراق بمشروع مسرحي مختلف؟

-نعم أتيت لوصل ما انفصل.
* مـا هــو مفهــومك الجـديـد لـرسـالـة المـسـرح
للعـراق ، سـيمـا ان المـســرح العــراقي قــد شهـد
الكـثيـر مـن التجـارب الـتي تـلاقحت مـع المنجـز

المسرحي الأوربي  ؟
-لا اعتقـد ان أيّ جديـد بالمنـطوق الـزمني يحمل
حـداثته المـفترضـة، فالحـداثة رؤيـا قبل كلّ شيء.
لكـن الظـرف الــذي أعيـشه في بلـجيكـا يـسـمح لي
تحـديـدا لتـأشيـر القـطيعـة بـين المسـرح العـراقي ،
وتـطورات العلاقـة ودوره في الحيـاة . فانـا بعد ربع
قرن من الغيـاب العاطفي عن الوطن،أحمل لبسا
غــريبــا بين مـشـاعـري ومـشـاعـر أمـي ، هي الكــائن
ــد مـن فــراقــي.فهل اسـمح لـنفــسـي ان الــذي تجعّ
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المــتكــرر للـمـنــافي. ولــم يكـن  المـنفــى عـنــد كـمــال
الــديـن  وطنــا  نـقيـضــا او لـقيـطــا، بقــدر مــا كــان
مـشــروعــا لأعــادة العلاقــة مع الــوطن  إبــداعيــا -
نقديـا.فكـانت الأعمـال المسـرحيـة التي قـدّمها في
المــنفـــى " تــشـيـــر دون لـبــس  الــــى سعـيـه لإلغـــاء
الحـدود الثقـافيـة ، وتـؤشـر بـوضـوح الـى ان نتـائج
مثـل هذا العـمل يمكن ان تكـون مسـرحا نـاقدا في

عالمنا المعاصر.
* هل كان وجودك في المنفى تحقيقا لأحلامك ؟

-أكيد، إذا كنت تقصد أحلامي المسرحية
- نعم اقصد هذا .

-سـأصارحك باني كنت احـمل عقدة النقص أمام
المـشـروع الإبـداعـي الغـربـي.كنـت مقلـدا لـلمـسـرح
الأوربـي مـنــذ سـتــانــسلافــسكـي، وبــريــشـت وآرتــو.
لأننـا في الـوطـن لم نـستـطع ان نكـون شـركـاء مع
الــذهـنيــة الجــديــدة. فكــان المـســرح بــالنــسبــة لنــا
ـــاريخـي ، قـنــاع مجـمــوعــة مـن الأقـنعــة ، قـنــاع ت
ميثـولوجـي، لكي نمرر رسـالة المـسرح في ظل حكم
الديكتاتـور.وهنا جاءت أهمـية  ما يسمـى بالمنفى
ليّ، او بـتعـبيــر آخــر كــان المـنفــى هــو وجــود ظــرف

حياتي مستقر لإنجاز التجربة الإبداعية. 
حـتى لا نتـشتت في تجـربتك الإنـسانيـة وقلقها  *
وتأثيـرها  علـى تجربـتك الابداعـية. كيف تـسنى
لك ان تـُوفق بين مـشروعـك كأنـسان مـستلب في
المـنفى، ومـبدع في معـادلة الـقطيعـة الفاعـلة  مع
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حــازم كمـال الـديـن فنـان مـسـرحـي حملَ هـاجـس
الــتجــــديــــد مـنــــذ بــــدايــــاته الأولــــى مع المــســــرح
العـــراقـي، وتحـــديــــدا مع فـــرقـــة المــســــرح الفـنـي
الحــديـث، إذ ســاهـم في أعـمــالهــا وهــو طــالـب في
الـسنـة الـرابعـة في أكــاديميــة الفنـون الجـميلـة في
بـغــــــــــداد عــــــــــام
1978.-1977
ولا يــخــفـــــــــــــــــى
ـــــى المــتــتــبع عل
لمــسيـرة المـسـرح
العـراقي، الدور
المــشــــرق لهـــذه
الـفــــــــــرقــــــــــة في
ـــاريخ المــســرح ت
الــعــــــــــــــــــراقــــــــي.
بعــــدهــــا غــــادر
كــمــــال الــــديــن
العــراق لـيــصل
الـــى بـلجـيـكـــا،
في رحـــلـــــــــــــــــــــــــــة
تــــــراجــيــــــديــــــــة
ـــــتــهـــــــــــــــــا تــخــلــل
محطات مؤلمة،
مــثّلـت مـــأســـاة
الــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــزوح
الــعـــــــــــــــــــــراقــــــــي
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ــــــــــــــرا ــــــــــــــد فـــك ــــــــــــــون الجـــــــــــس ــــــــــــــون الأداء المـــــــــــسرحـــــي .. حـــــين يـــك ـ فـــــن ـ ـ ـ
للاسـتمـراريـة التـدريـبيـة الـتي يعـانـي منهـا ممـثلنـا العـراقي

كثيرا .
ولكي لا تذهب جهود ومحاولات كل من : )طلعت السماوي(
/ )منعم سعيـد( / )محسن الـشيخ( / )ضياء الـدين سامي(
/ )احمــد مـحمــد عبــد الأميــر(، وغيــرهم مـن أسمــاء وفــرق
شبــابيــة تــشكـلت مــؤخــرا .. لـكي لا تــذهـب جهــودهم المـهمــة
سـدى، ولكـي نبـقي علـى اسـتمـراريــة البعـض منهـم، يتــوجب
علـى مـؤسـسـة المـسـرح العــراقي )أشخـاصـا وواجهــات( العمل
علــى زيــادة خـبـــراتهـم وتــوفـيــر الــسـبل الـكفـيلــة بـتــرصـين
تخـصصهم بغية إظهار لغـة الجسد المسرحيـة بصورتها التي

نتمنى ونحلم . 
وهنــاك وظيفــة للنقـد والنـاقـد المـســرحي العـراقي في دراسـة
ومتـابعـة هـذا الجـانـب المهم مـن الخطـاب المسـرحي القـابض

على ارفع مستوى من الدلالات الإنسانية السامية . 
وأخـتم حـديـثي مع مـا قــالته )مـارتـا جـراهـام( وهي صـاحبـة
تعاليم ومنهج في الـرقص الحديث لمسرح ما بعد الحداثة في
مـجال المـسرح وفـنون الأداء، ولـها خـبرتـها الـشخصيـة المهـمة
في تـعلـيـم الــرقــص المــســرحــي .. ولقــد وجــد فــيهــا دوريــس
هـمفــري في كـتــابـه اشكــال الــرقـص الحــديـث، عــام 1961م ..
وجد إن ابتكـارات )مارتا جـراهام( ومعـاصريهـا هي محاولات
لإعــادة اكـتــشــاف الــوظـيفــة الـتعـبـيــريــة للــرقـص مـن خلال
التوجه المباشـر للعناصر الجـوهرية للـشكل الكوريغرافي )أي
الـتـصـمـيـم الحــركـي()4( بعــد أن رفـضـت )جــراهــام( اللغــات

التقليدية للرقص الكلاسيكي ومفرداته. 
فهي تـرى في الـرقص تجـسيـدا خـارجيـا يـرتبـط فيه الـتعبيـر
الجـــســـــدي عــن المــــشهـــــد الــطــبــيعــي الــــــداخلــي للــنفـــس،
بــالخصــائص الـشـكليـة للــرقص كـأحـدى وسـائـط التعـبيـر .
وهكـذا تـصبح الــوظيفــة التعـبيـريــة للـرقـص أمــرا يتخـطـى
مجرد انـتهاج أسـلوب معـين او السعـي الى الـتعبيـر عن شيء
معـين، بل تـصـبح طـاقـة تـكمـن داخل الـشـكل نفـسه كـأحـدى
الخصــائص المتـأصلـة في الـطبيعـة الأسـاسيـة للحـركـة .. وفي

هذا تقول )جراهام( : 
"  إن الـرقص طـريقــة مختلفـة للتـعبيــر عن الأشيـاء . ورغم
انـه لا يعـبــر بــصــورة حــرفـيــة او أدبـيـــة إلا أن كل مــا يــأتــيه
الـراقـص من أفعـال  –حتـى في أعـمق اللـحظـات تعـبيــرا عن
العـــواطف الــذاتـيــة  –لـه معـنـــى محـــدد يقـيـنــا . ولــو كــان
بمقـدورنــا أن نعبــر عن هــذا المعنـى بـالـكلمــات لفـعلنـا، لـكنه
يكـمـن خــارج دائــرة الـكلـمــات، وخــارج دائــرة فـنــون الـنحـت
والتصوير . فخـارج هذه الدوائر، وداخل الجـسد، يوجد ذلك
المشهـد الطـبيعي الـداخلي للـنفس الـذي ينكـشف من خلال

الحركة  ")5(. 
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    ))مقــدس / لعـبـي / جـمــالـي(( مقــولــة مـن ثلاث كلـمــات
يــســتعــين بهــــا كــــريمــــاس، لــيـكـــشف عــن مخــتـلف أنمــــاطه

الإيمائية ويخرج بتصنيف ثلاثي : 
- إيمـاء ذو طــابع مقـدس )الـطقــوس الأسطـوريـة ولا تهـدف

الى التواصل( 
- إيماء لعبي )لا يهدف الى شيء( 

- الــرقــص الـفلـكلــوري وقـــد يهــدف الــى الـتـــواصل وقــد لا
يهدف. 

إن تقـسيمات كـريماس لأنواع الإيمـاءات المستعملـة في المسرح
قــد أسعـفت الــدارس في الـتعــرف علــى والـتعــامل مع  –لغــة
الجـسـد المـسـرحيـة، بـرغم وجـود  –أحيـانـا  –بـعض المقـاطع
الإيمـائيـة الخـاليـة مـن المعنـى كـالـذي نجـده مـثلا في البـاليه
الـــــذي لا يمـكــن أن نــنـــســب معــنــــــى محـــــددا لــكل وحــــــداته

الحركية. 
وعــراقيـا،لاسـيمـا في الــسنــوات الأخيـرة، أخــذت لغـة الجـسـد
وفـن إخـــراج الحـــركـــة )الـكـــوركـــراف( والـــرقــص الايقـــاعـي
والإيمـائي، شيـوعهـا في فضـاءات العـرض العـراقيـة، ولـو إنهـا
جاءت مـتأخـرة عن التجـارب العـالميـة والعـربيـة التي أسلفـنا
ذكـرهـا .. ولـو إنهــا أيضـا  –أي المحـاولات العــراقيـة  –بــرغم
كونهـا تجارب لم تزل غضة في هذا المجال، إلا أن  ما قدم من
عــروض جــســديــة إيمــائـيــة راقـصــة، يعــد إشــارة مهـمــة الــى
استعـداد أصحـابهــا لتقـديم الأفـضل بــرغم الحـاجــة الملحـة
لاكـتــســاب الخـبـــرات العلـمـيــة وتحــسـين مــسـتلــزمــات  ذلك
التخـصيـص ووضع بـرنـامج  مـستـقبلـي عبــر سنــوات ليـست
بالقليلـة .. وإيجاد المـدارس والمعاهـد المتخصـصة، وقبل ذلك
تـطــويــر الخـبــرة العــراقـيــة المـتـمـثلــة بمــدربـين ومخــرجـين
كوركراف يمتلكون المواصفات العلمية التي من شأنها الأخذ
بـلغة الجسـد العراقيـة الى مصـاف الجهود العـالمية والعـربية
السـاعية لتأسيس لـغة عالمية للمسـرح في هذا الكون برمته .

ومن المـهم الاشــارة هنــا الــى زيــارة فنــان الحــركــة ومخــرجهــا
ومــؤديهــا )طلـعت الــسمــاوي( الــى العــراق عــام 2000 م واثــر
زيــارته تلـك علــى تفعـيل هــذا الفـن الأدائـي المــســرحـي المهـم
وتقــديمه العــروض والمحــاضــرات والامــاسـي الـثقــافـيــة عـن
تخــصــصه وفي أكـثــر مــن محــافــظــة عــراقـيــة .. فــضلا عـن
تشـكيله أكثـر من جمـاعة او إشـرافه عـلى تـدريب مجمـوعات
شبابية نذكر منها إشـرافه وتدريبه فرقة مردوخ وتوليه المهام
الإخراجية لمسـرحية نار من السمـاء .. كل هذا كان من شأنه
ان ينبه الـى أهميـة هذا اللـون من فنـون الأداء المسـرحي ذات
الأبعــاد الجمــاليــة التـي احتـضـنهــا بعــد ذلـك شبــان المـســرح
العـــــراقــي بـــــرغــم عـــــدم تـكـــــاملــيـــــة تجـــــاربهــم وحـــــاجــتهــم
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  ويــصف ضـيــاء يــوسف غــداة مــشــاهــدته مــســرح الـبــالـيه
الأمـريكي في مقـالته المـوسومـة )التنفـس من خلال الجـسد
كله( يقــول : "  مع راقـصـي البـالـيه الأمــريكـي، يمكـن تخـيل
الجـسد آلة مـوسيقية مـنفردة، كل حركـة هي نقرة، وكل ميل
هــو اسـتعــداد لغــزو الأذن بــالتــواء حنــون ..  "   ونجــد مــرح
ألـبقــاعــي تكـتـب عـن فـــريق الفـن ايلـي للــرقـص المــســرحـي
بقـولهـا : "  اسـتطـاع فـريق الفـن ايلي أن يـأخـذ المـشـاهـد في
سـيــولــة تقــوســات الجــســد .. وضــربــات الأقـــدام، وشهقــات
الــســواعــد، مـن خلال تــصعـيـــد مكـثـف للاداء الجــسـمــانـي
العضلي تتحـول بواسـطته الحركـة الى قـراءة ضمنيـة لنص
غيـر معـلن في سلـوك درامـي يميل الجـسـد الـى لغـة شعـريـة
تتـراص فيـها المعـاني وتنـدفع الانفعـالات في حمـى مشهـدية
بــاذخـــة لهــا لــسعــة الــتحــدي  –الـنــشــوة .  فــالــراقــصــون
والــراقـصــات علــى المــســرح إنمــا يكــشفــون عـن لغــة العــالـم
الــواحــدة التـي تتـشـكل في إسقــاطــات العــاطفــة  –الجـســد،
وتـنـتــشــر يــايمــاء مـن الـعلاقــات الإنــســانـيــة المـعقــدة بـجل

التباساتها ونتوءاتها وانجرافاتها الصاخبة . " 
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)شولاكـوهين( جاسـوسة إسـرائيليـة عراقيـة الأصل  وبحسب
فـريـد الفـالــوجي  الـذي يـشيـر الـى كـيفيـة تــوظيف المـوسـاد
جـســدهــا في الـتجـســس وتكــويـن علاقــات جنــسيــة مـع اكبــر
الــشخـصـيــات مـن ذوي المـنــاصــب العلـيــا وسقــوط عــدد مـن
المسـؤولين حيـنها )في خـمسـينيـات القرن المـاضي( سقـوطهم

)صرعى لغة الجسد( على حد قوله .)3(
ونشير أيضا الى لغة الصم والبكم ووجود المعاهد او المدارس
الخـاصة بـتعليمـها بـوصفهـا لغـة عالمـية مـوحدة تـستنـد الى
حــركــة اليــديـن وملامح الــوجه حـصــرا بهــدف تقــديم معــان
يـفهمهـا الجمـيع، مثـالنـا في ذلك الـشخص الـذي يـؤدي لنـا
نـشرة الأخبـار كاملـة في زاوية شـاشة الـتلفاز معـتمدا حـركات
ايمــائـيــة وعلــى يــديـه ووجهه حـصــرا دون بــاقـي جــســده هـي
الحركات الايمائية ذاتهـا التي يفهمها جماعة الصم والبكم،
ولــو قيـض لأحــدنــا متــابعــة الحــركــات مـع سمــاعه الكـلمــات
وبشكل مستمر فسوف يصل لمرحلة يفهم فيها تقريبا معنى
كل حركـة إيمائيـة من دون الحاجـة الى سمـاع كلمات الـنشرة

الإخبارية . 
في ضوء ما تقـدم، يمكننا تقسيم حركة الجسد الى : حركات
غـريـزيـة، تعبـر عن حـاجـة مـا .  وحـركـات تقليـديـة، تعبـر عن
الحاجـة والرغبة في آن واحد .  وحـركات قصديـة )فنية( غير
تقليدية )لغة جسد مسرحية(  وهذه الأخيرة هي موضوعنا

الأساس في هذه السطور . 
لقــد مــر المــســرح وعـبــر عـصــور ومــراحل تــاريخـيــة قــديمــة
ومـتعــددة كــان الاعـتـمــاد فـيهــا علــى جــســد المـمــثل في أدائه
وخاصـة في المسرح الـشرقي المتـكون )من الهنـدي / والصيني
/ واليـابانـي( .. بل تزايـد الاهتمـام بلغـة الجسـد، حقبـة بعد
اخـرى، لـدى الكـثيـر من مخـرجـي المسـرح الحـديـث، انطلاقـا
مـن الـتــشكـيـك بقــدرة اللفـظ في المـســرح في إيـصــال المعــانـي
والــدلالات المــســرحـيــة، مـن جهــة، والـبحـث عـن لغــة عــالمـيــة
مسـرحيـة مـوحـدة من جهـة اخـرى .. فمـا محـاولات وتجـارب
وتنظيـرات كل من : ادوارد كوردن كـريج، و ادولف ابيا، و مـاير
خـولـد، و انـطـوان ارتـو، و غـروتـوفـسـكي، و يـوجـينـو بـاربـا ، و
بيـتر بـروك، و روبرتـو بوتـشللي، و لـيشيـك مونجـيك، و الفن
ايلـي، و جــورجـيـت جـبــارة، و جـنــى الحــسـن، و عـبــد الحلـيـم
كــــــركلا، ... إلا إيمــــــانهــم بـــــان لـلجـــســـــد قـــــدراتـه الخلاقـــــة
وإمكـانيـاته الجمـاليـة لا بـوصفـه جسـدا يتحـرك، بـل جسـدا
يفكــر وينـتج المـعنــى والجمــال صــانعــا تــوازنــا مــا بين الــروح
والجسـد من جهة، وما بين الجسـد والواقع من جهة اخرى .
تــرى مــالــدافع وراء تحــويـل كبــرى المـســرحيــات العــالميــة الــى
باليه راقص دون حـوار يذكر تـصل إمكانيات الجـسد فيه الى
مــديــات خــرافيــة فــوق الــواقع .. نجــد هـيبــة للجـســد فـيهــا

مخيفة جماليا ... 
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د. محمـد حـسـين حبـيب

د.حازم كمال الدين

مشهد مسرحي

افـتـتحـت يــوم امــس فعــالـيــات الــدورة
الـثـــامـنـــة عــشـــرة لمهـــرجـــان القـــاهـــرة
الـدولـي للمـســرح التجـريـبي بـحضـور
نخـبــــة كـبـيــــرة مـن المـــســــرحـيـين مـن
مخــتلـف دول العـــــالـم، وقـــــد تــضـمـن
الافـتتـاح الــذي حضـره وزيــر الثقـافـة
المصري  لوحـات عبرت عن مقتطفات
من اعمـال مسـرحيــة مشهـورة شكلهـا

واخرجها الفنان خالد جلال.
قـدمت فقـرات الافتتـاح الفنـانـة داليـا
الـبحـيـــري حـيـث رحـبـت بـــالمــشـــاركـين
الـــــذيــن ضــمــتهــم قـــــاعـــــة دار الاوبـــــرا

معلنة عن بدء اعمال المهرجان.
وتشارك في الدورة الحالية دول عربية
بــيــنهـــــا الجـــــزائـــــر وتـــــونــــس والعـــــراق
والـسودان والأردن والـسعوديـة واليمن
وســوريــا وعـمــان بــالإضــافــة إلــى دول
أجنبية منهـا فرنسا واليونان وبلغاريا
وأوكرانيا والمكسيك وهولندا وكوريا. 

وقـــال الـــوزيـــر إنه إلـــى جـــانـب الـنـــدوة
الـــرئيــسيــة للـمهــرجــان والـتي تحـمل
عنــوان "الـتجــريـب وتقـــاليــد الـكتــابــة
المــــســــــرحــيــــــة" فـــــــان إدارة المهــــــرجــــــان
ســـتخـــصـــص نـــــدوة مـــن اجل لــبــنـــــان
وســتحــمل عـنــــوان "لـبـنــــان والمـــســــرح

العربي." 
وتحــدث فــوزي فـهمـي رئيــس اللـجنــة
الـتنفيذية للمهـرجان قائلاً أن الندوة
ستتـناول "تأثـير لبنـان المهم والواضح
في تـأسيـس المسـرح العربـي إلى جـانب

مصر." 
وأضاف أن العـرض المسرحـي اللبناني
"الـنــشـيــد" المــأخــوذ عـن نــص الكــاتـب
المجــــري جــــورجـي شــــويــــدا ســيفـتــتح

أنشطة الدورة الحالية. . 
وأشــار الــوزيــر حـسـني إلــى أن نفقــات
سفر الفـرقة اللبنـانية تحملـها المغني

افـتـتــاح الـــدورة 18 لمهــرجـــان القــاهــرة الـــدولي للـمــسرح الـتجــريـبـي
ان عرض الافـتتاح جاء عرضا بسيطا
وطــويلا ، وتحــدث عن ازمــة حـقيـقيــة
نحيـاها لـكن يتوجـب ان تقدم بتـركيز

اكبر.
الكــاتب الــدكتــور رفيق الـصبـان قـال :
يمكن القـول ان العـرض مـؤثـر وفـاعل
علـى الـرغم مـن قسـوة مـا يقـدم بهـذه

البساطة.
وتشهد هـذه الدورة مشـاركة مسـرحية
اجـنبيـة واضحــة ، حيث تـوافـدت فـرق
وشخصـيات مسـرحية الـى دار الاوبرا،
ومــن الــــشخــصــيـــــات الــتــي اعلــن عــن
تكــريمهــا في هــذا المهــرجــان الـــدكتــور
صلاح القـصب وابـو بكـر عــزت وآرليت
تــيفــــانـي مـن فــــرنـــســــا وغـيــــرهـم مـن
الفنــانين تـوزعـوا علـى بلـدان امــريكـا

اللاتينية واوربا وامريكا .

الانسان العربي وسط مشكلات راهنة
ومعقـدة، وقـد حـاول المخــرج ان يغلف
عرضه بواقع الوطن العربي وبخاصة
لـبـنــــان، لـكــن العــمل كــــان اقــــرب الــــى

الترهل.
الــشـــاعـــر والمــســـرحـي اللـبـنـــانـي بـــول
شـــاؤول تحـــدث عـن عـــرض الافـتـتـــاح

قائلا :
انه عـــرض ممـيــــز ومعـبـــر، ويـبقـــى في
الـنهــايـــة عمـلاً ينــزع نحـــو التـضـــامن

العميق مع لبنان.
الـفنــان سعــد اردش اكــد علــى اهـميــة
المهـــرجـــان بــــالقـــول: الحــضـــور كـبـيـــر
وممـيـــز هـــذا العـــام وعـــرض الافـتـتـــاح
جيـد، وقـدم نـظــرة ايجــابيـة وصـادقـة

عن معاناة الشعب اللبناني.
الـناقد المصري ابـراهيم الحسين وجد

وكــانـت للـمخــرج احمــد عبــد الحـليــو
ملاحظات فنية حـول عرض الافتتاح

تناولت رؤية المخرج وايقاع العمل.
الناقدة الدكتورة نهاد صليحة قالت :
ان العـرض اللبنـاني كان شـديد الـرقة

وقدم فكاهة مؤلمة على نحو راق.
اما الناقـد القطري حسـن رشيد فقد
تحـدث عن المهرجـان وعرض الافـتتاح
بـــــالقــــول: هــــو عــــرض قــــدم في اطــــار
العـبـث انـطلاقــا مـن فكــرة محــاصــرة

التقت المـدى ليلـة الافتتـاح مجمـوعة
من المـشاركين في المهـرجان ، فتحـدثوا

عن المهرجان وافتتاحه.
المخــرج احمــد عبــد الحـليــو قــال : لم
افهـم اللهجــة اللـبنــانيــة جيـدا حـيث
قــــــــدم في حـفـل الافـــتـــتــــــــاح عــــــــرضــــــــا
مــســـرحـيـــا لـبـنـــانـيــــا، ولكـن العـــرض
جــــمــــيـل خـــــــــــاصـــــــــــة انـه يـــــــــــدور بــــين
شخــصـيـتـين تـنــــاقـــشـــــان القــضــــايــــا

الراهنة ومشكلات مجتمعنا.

سلامة الأمن فيه." 
ويكـرم المهـرجـان هـذا العـام عــددا من
الـــشخــصـيـــات المـــســـرحـيــــة العـــربـيـــة
والعــالمـيــة بـيـنهـم المـمـثلان المـصــريــان
محـمــــد الــــدفــــراوي وأبــــو بـكــــرعــــزت
والـكــــــاتــب والمخـــــــرج العــــــراقـــي صلاح
القــصـب والمخــــرج والمـمـثـل اللـبـنــــانـي

أنطوان.

المدى وضيوف المهرجان

المصـري عمـرو ديــاب رافضــا انتقـادات
الـــبعـــض بـــــــأنه كــــــان مــن الأجــــــدر أن
يتـولـى القـائمـون علـى المهـرجـان هـذه

المهمة. 
وقـــال الـــوزيــــر ردا علـــى ســـؤال بــشـــأن
الإجــــراءات الأمـنـيــــة الـتـي سـتــطــبق
خلال الــــــدورة الحــــــالــيــــــة "إجــــــراءات
الأمن تجري علـى قدم وساق. لن يتم
إطلاقــا إقــامــة أي عـمل مــســرحـي في
مـكــــان غـيــــر مــــأمــــون أو مـــشـكــــوك في

مسرحية الخادمات 
في القــــــاهــــــرة الـــتجــــــريــبــي
مـســرحيـة الخـادمـات تـألـيف الكــاتب  الفـرنـسي جـان جـنيـة وإخـراج
العــراقي المخــرج  رســول الـصـغيــر وتمثـيل الهــولنــديــات انــامــاريــا دي
بـراون بدور كـلير وكـاميلـيا هنـسما بـدور سولانج ومنـوشكا كـرال بدور
الـسيـدة والإضـاءة لـري فــاسن والـدرامـاتــورج احمـد شـرجـي  ستكـون
حاضرة في مهـرجان القاهرة للـمسرح التجريبي وهـي من إنتاج فرقة
المسـرح الحديث في هولـندا ومن الجديـر بالذكـر ان المسرحـية عرضت
في عدة مسارح في هولندا وهي أحدث  إنتاج لفرقة المسرح الحديث .

خادمتان وسيـدة ثرية في بيت واحد الخـادمات يحاولن التخلص من
الـسيـدة بـقتلهـا .هـذه هـي الفكـرة الفلـسفيـة التـي انطـلق منهـا جـان
جنيـة في كتـابـة الـنص في محـاولـة لتـسليـط الضـوء علـى الصـراعـات
الطـبقيـة في مـرحلــة كتـابـة الـنص أمـا المخـرج رسـول الـصغيـر فـأعـاد
كتابة النص بطريقته وحاول تسليط الضوء على السلطة والتسلط
والـتـحكـم بمـصــائــر الآخــريـن مـن خلال أشخــاص أنـتجهـم المجـتـمع
وســــوق لهـم وعـنـــدمــــا تمكـن هــــؤلاء الأشخـــاص مـن الأمـــر مـــارســـوا
الـتــسلــط علــى مـن أنـتجهـم ... فكــرة المخــرج إن الــشعــوب هـي الـتـي

تصنع دكتاتوراييها.. وأصنامها..

من عروض الافتتاح

صلاح السعدني ونبيلة عبيد في افتتاح المهرجان  افتتاح المهرجان


